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أمَسَــكَ هَايــك الوَرقَــةَ وَالقَلـَـمَ وَصَــارَ يرَسِــمُ، رسََــمَ أمَاكِــنَ وَمَعَالـِـمَ 

ــرهِِ  ــنيَن عُم ــاشَ سِ ــا، عَ ــا يوَمً ــمْ يزَُرهَْ ــي لَ ــدَادِهِ ، الَّتِ ــادِ أج ــنَ بِ مِ

ــاتُ  ــهِ، طاَلمـَـا رَاوَدَتْــهُ حِكايَ ــل أبِيــهِ وَأمِّ ــةِ مِثْ ــادِ الغُربَ العَــرْ فِ بِ

تـِـهِ فِ أحْلَمِــهِ.  جَدَّ

كَانَ هَايــك يقَــرأُ كَثِــراً عَــن تاَرِيــخِ وَتـُـراثِ أرمِْينْيــا. فهَــوَ مِــن أطفَْالِ 

عَائِــاتِ المهَْجَــرِ الَّتِــي وُلـِـدَتْ وَعَاشَــتْ خَــارجَِ وَطنَِهِــم. وَالـِـدُهُ كَانَ 

مُهَندِسًــا وَوَالدَِتـُـهُ فنََّانةٌَ تشَْــكِيلِية.

ذَاتَ مَــرَّةٍ دَخَــلَ الأبُّ عَــىَ هَايــك فِ غُرفْتَِــهِ.. سَــألهَُ الأبُ: فِيــمَ 

؟  تفَُكِّر

هايَــك : وَعَدتَّنِــي بِهَدِيــةٍ يَــا أبَي بعَــدَ إلغَــاءِ رحِْلتَِنَــا 

ــا أرمِينيــا لانشِــغَالكِ فِ العَمــلِ. إلَ بلَدَِنَ

ــكَ مَــا ترُيــد.. ليَــسَ تعَْويضًــا  الأبّ : سَأشــرَيِ لَ

ــأة  ــل مُكَافَ ــط بَ ــا فقََ ــاءِ رحِلتَِنَ ــنْ إلغَ ــكَ عَ لَ

ــتِك. ــادِكَ فِ دِرَاسَ ــى اجْتِهَ ــا عَ ــكَ أيضً لَ
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ذَهبَ هَايك وَوَالدُِهُ إلى مَتجَرِ الألعَْابِ ليَِخْتاَرَ هَايك مِنهَا مَا 

يرُيد. بدَأ هَايك التجّوُّلَ دَاخِلَ المتَجَْر ، وكَُلَّمَ أشَارَ وَالدُِهُ عَلى 

ألعَابِ حَدِيثةٍَ، لمَ تعُْجِبْهُ.

ظلََّ هَايك وَقتاً طوَيلً يبَْحَثُ عَنْ لعِبَةٍ في المتَجَْرِ بعَِيدًا عَن 

وَالدِِه، إلَ أنْ وَصَلَ إلى مَكَانٍ ذِي ضَوءٍ خَافِت، يبَدُو أنَّهُ مَخزنٌَ 

قدَِيمٌ خَاص بِالمتَجَرِ، فوَقعََتْ عَينَا هَايك عَلى لعُبَةٍ أعْجَبَتهُْ، 

اقتَْبََ هَايك ليَِأخُذَهَا فِإذَا بِصَوتٍ يرَنُِ فِ أذُُنيَهِ ينَُادِي عَليَهِ. 

التفََّت هَايك خَائفًِا فإَذَا بِرجَُلٍ عَجُوزِ ذِي لحِيَةٍ كَثِيفَةٍ، نظَرََ إليَِهِ 

مُبْتسَِمً ليَِبْعَثَ فِ نفَْسِهِ الطُّمَنيِنَةِ، قاَئلًِ : لَ تخََفْ! 

هَايك : ممم.. مَن أنتْ؟

العَجُوز: هَلْ أعْجَبَتكَ هَذِهِ اللُّعبَة القَدِيمَة؟

أمسَكَ هَايك اللُّعْبَة، فِإذَا الرَّجُلُ العَجُوزُ يبَُادِرهُُ قاَئلًِ : خُذْهَا 

وَحَافِظْ عَليَهَا .. إنَّهَا لعُبَةُ الأحْلَمِ.

اختفََى الرَّجُلُ العَجُوزُ بيََن ردَْهَاتِ المخَزنَِ المظُلِْمِ، وَلمَْ يفَْهَمْ 

عَ إلى وَالدِِهِ وَبِيَدِهِ اللُّعْبَة. دَفعََا ثَنََهَا  هَايك مَا قاَلهَُ، لكَِنَّهُ أسَْ

وَعَادَا إلى المنَْزلِِ، لكَِنَّ أسْئِلةًَ كًثِيرةًَ ظلََّتْ تدَُورُ فِ ذِهنِ هَايك 

عَن الرَّجُلِ العَجُوزِ وَسِِّ اللُّعبَةِ !
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هَابَ إلَ النَّومِ،  دَخَلَ هَايك غُرفْتَهَُ ليُِجَربَِ اللُّعْبَةَ الجَدِيدَةَ، إلَّ أنَّ الأبَّ طلَبََ مِنهُ الذِّ

ليَِسْتيَقِظَ مُبَكِراَ.

مَرَّ وَقتٌ عَلى نوَمِ هَايك، فإَذَا بِصَوتٍ عَجِيبٍ ينَُادِي عَلِيهِ:

هَايك .. اسْتيَقِظ ! هَايك .. هَايك!

ثُ إليَهِ..  يرهِِ تتَحَدَّ استيَقَظَ هَايك مُندَهِشًا بِاللُّعْبَةِ الَّتِي تقَِفُ بِجِوارِ سَِ

هَايك : مَا مَا مَاذَا؟!!!

اللُّعبَة : اسْتيَقِظْ!

هَايك : كَيفَ تتَحَركيَِن مِن مَكانكِ؟!

. فرَ بِكَ إلَ أيِّ مَكانٍ فِ لمحَِ البَصَِ اللُّعبَة: ألمَ يقَُلْ لكَ العَجُوزُ أنَّنِي لعُْبَةُ الأحْلَمِ .. يُْكِنُني السَّ

قُ مَا أرَى؟ هَايك مُنْدَهِشًا : مَاذَا ؟ لا أصَدِّ

فَرِ مَعِي إلى أيِّ مَكَان؟ اللُّعبَة : ألَ تشَْتاَقُ للِسَّ

قاَل هَايك مُنْدَهِشًا : نعَم .. أرٍُيدُ أنْ..

ي تفُكِّرُ فِيهِ.. فقََط مَا عَليكَ إلَّ أنْ  اللُّعبَة : لَ تنَْطقَْ .. أناَ يُكِنُني أنْ أسَافرَ بِكَ إلَ المكَانِ الذِّ

تفَُكِّر!

وَمَا أنْ صَمَتَ هَايك مُنْدَهِشًا مِمَ قاَلتَهُ اللُّعبَة، حَتَّى باَدَرتَهُْ اللُّعبَةُ قاَئلِةًَ: الآن سَتَىَ .. ضَعْ 

ي تشَْتاَقُ إليَِهِ! إحْدَى يدََيكَ عَلَ رأَسِكَ وَيدََك الأخُرَى عَلى رأَسِ .. وَفكَِر فِ المكََانِ الذِّ

شَدَ ذِهنُ هَايك لحََظاتٍ ، لكَِن سُعَانَ مَا خَرجَ عَنْ صَمْتِهِ قاَئلًِ : »أشْتاَقُ إلَ بِلادِ أجْدَادِي!«
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ــدَ الأخُــرَى  ــةِ، وَوضَــعَ يَــدًا عَــىَ رأَسِــهِ وَاليَ اسْــتجََابَ هَايــك سَيعًــا لِــكلامِ اللُّعبَ

ــةٍ إلَ أرمِْينيــا حَيــثُ بِــادُ أجْــدَادِهِ. وَصَاحَــت  ــرَ فِ رحِلَ ــةِ .. فكََّ عَــى رأَسِ اللُّعبَ

ــانِ .. إلَ أرمِْينيــا ! ــة : الآن .. سَــنَقْطعَُ حَاجِــزَ المـَـكَانِ وَالزَّمَ اللُّعبَ

ــةُ  ــه اللُّعْبَ ــتْ مِنُ ــاتٍ طلَبَ ــةُ، وَبعــدَ لحَظَ ــتْ اللُّعب ــه، وَحَلَّقَ ــك عَينَيِ ــضَ هَاي أغمَ

ــالَ أرمِْينيــا يكَْسُــوهَا الثلَيــجُ وَالوِديَــانُ ذَاتَ الخُــرْةَِ  ــحَ عَينَيــهِ لِــرىَ جِبَ أنْ يفَتَ

ــدُ جَــارني. ــإذَا مِــن بعَيــدٍ مَعبَ ــةِ، نظَــرَ فَ الرَّائعَِ

صَاح هَايك: هَذا هُو مَعبَد جَارني! قرَأتُ عَنهُ كَثِيراً. 

ـهُ أقـْـدَمُ مَعبَــدٍ في  اللُّعبَــةُ تكُمِــلُ المعَْلوُمَــةَ : نعَــم، إنّـَ

أرمِْينيــا يعَــودُ للِقَــرنِ الأوَّلِ الميِــادِي.

جَــارني،  مَعبِــدِ  فِ  يتَجَــوَّلانِ  وَاللُّعبَــةُ  هَايــك  انطْلَــقَ 

بِــه. تحُِيــطُ  التّــي  وَالوِديـَـانِ 

ــجَرِيةِ  ــاتِ الشَّ ــاهَدَةِ الغَابَ ــك مُشَ ــا يمكن ــن هُن ــة: مِ اللُّعبَ

ــرةَِ! غِ ــارِ الصَّ وَالأنهَْ

هَايك : مَنظرٌَ راِئعِ .. حَقاً بِلادِي جَمِيلة!
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طـَـارَ هَايــك وَاللُّعبَــةُ ليَِسْــتكَمِلَ رحِلتَهَُــا عَــرَ الجِبَــالِ وَتحَْتهَُــاَ غَابـَـاتُ الأشْــجَارِ وَأنهَْارٌ 

ــالِ  ــنَ الجِبَ ــى أرضِ وَادٍ بَ ــا عَ ــمَّ هَبطَ ــاتٌ ثُ ــتْ لحََظ ــورِ.. مَضَ خ ــطَ الصُّ ــرةٌ وَس صَغِ

ــتاَءِ عَــى الأرضِْ.  ــجِ فصَــلِ الشِّ ــا ثلَي ــرةٌ وَبقََايَ ــورٌ كَثِ ــجَارٌ وَزهُُ ــاَ أشْ تحُِيطهُُ

هَايك: عَرفِتْهُ .. إنَّهُ وَادِي الزُّهور.

اللُّعبَة: وَهُنَاك سَأصْحَبُكَ فِ رحِْلِةٍ عَبَر التِلِفرِيك.

اتَّجَــه هَايــك وَاللُّعْبَــةُ نحَــوَ التِّلِفْريــك الَّــذِي يخَْــرَقُِ وَادِي الزُّهــورِ ليِبْــدَءا رحِلـَـةً وَسَــطَ 

المنََاظِــرَ الطبَِيعِيــةِ، هَايــك سَــعِيدًا : أخْــىَ الارتْفَِاعَــات .. لكَــنَّ المنَظــرَ جَمِيــلٌ جِــدًا .. 

زهُــورٌ وَأشْــجَارٌ وثلَيــج!

اللُّعبَــة: نحَــنُ الآن عَــى ارتْفَِــاعِ 2700 مِــر مِــن مُســتوََى سَــطحِ البَحْــرِ، وَهــوَ 

ــوَّلُ وَادِى  ــتاَءِ يتَحَ ــلِ الشِّ ــمِ ، فِ فصَ ــةِ فِ العَالَ بَ ــنِ الخَلَّ ــرَ الأمَاكِ ــن أك مَ

ــياَحُ مِــن  الزُّهــورِ إلَ سَــاحَاتٍ للِتَّزلَُّــجِ عَــى الجَلِيــدِ وَيَــأتِ إليَِــه السُّ

ــمِ. جَمِيــعِ بِقَــاعِ العَالَ

ارةَُ تحَْذِيرٍ مِن اللُّعبَة. فجَأة !! انطلَقََت صُفَّ

نظَرََ هَايك مُنْدَهِشًا : مَا مَا مَا هَذا ؟

ــي  ــبُ أنْ ننُْهِ ــاذِ .. يجَِ ــي عَــى النَّفَ ــة : أوشَــكَت بطَاَرِيتَِ اللُّعبَ

ــوراً! ــودَ فَ ــةَ وَنعَُ الرِّحْلَ

هَايك: هَا!!
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قطَـَـعَ هَايــك وَاللُّعبَــةُ الرِّحْلـَـةَ، وَعَــادَا إلى المنَْــزلِِ، أسَرعَ هَايــك 

ــاءِ، واتَّجَــهَ إلى  ــةِ فِ شَــاحِنِ الكَهْرُبَ ــة اللُّعبَ فوَضَــعَ بطََّارِيَ

يــرهِ للِنَّــومِ قبَــلَ أن يسَْــتيَقِظَ وَالدَِاهُ، كَان يشَْــتاَقُ  سَِ

لاسْــتِكْمَلِ الرِّحْلـَـةِ وَسَــطَ المنََاظِــرِ الخَلابـَـةِ وَالآثاَرِ 

ــرُ فِ  ــقَ يفَُكِّ ــعَ دَقائِ ــثَ بِض ــنْ مَكَ ــةِ، لكَ القَدِيمَ

مَحطتَِــهِ القَادِمَــة، إلى أيْــنَ سَــتكَونُ وِجْهَتَــهُ.

بَــاحِ اســتيَقَظَ هَايــك عَــى صَــوتِ  في الصَّ

ــان  ــتيَقِظ! حَ ــك! اس ــه: هَاي ــدِهِ ينَُادِي وَالِ

ــك! ــةِ! هَاي هــابِ إلى المدَرسََ ــتُ الذِّ وَق

اســتيَقَظَ هَايــك وَبعَــدَ أنْ أعّــدَّ نفَْسَــهُ 

هَــابِ إلى المدَرسََــةِ ، اتَّجَه إلى لعُْبَتِهِ  للِذِّ

ــاً: سَــأترْكُُك وَأذهَــبُ للِمَدرسََــةِ ..  قاَئِ

وَسَــنَلعبُ سَــوياً في الَّليــلِ! يـَـا لـَـكِ مِــن 

ــةٍ عَجِيبةٍ! لعُبَ
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انطْلَـَـقَ هَايــك إلى مَدرسََــتِهِ، مُصطحَِبًــا مَعَــهُ كِتاَبـًـا عَــن مَعَالـِـمِ أرمِْينيــا 

ــةِ  ــعَ لعُب ــهِ مَ ــطُ لزِياَرتَِ ــدٍ يخَُطِّ ــكَانٍ جَدِي ــرُ فِ أيِّ مَ ــياَحِيةِ، يفَُكِّ السِّ

ــزلِِ،  ــك إلى المنَْ ــادَ هَاي راسِ عَ ــدِّ ــومُ ال ــى اليَ ــدَ أنْ انتْهََ ــاَمِ. وَبعَ الأحْ

ثـًـا اللُّعبَــة  وَأنهَْــى وَاجِبَاتـِـه المدَْرسَِــيَة، وَفِ الَّليــلِ اتَّجَــهَ إلَ غُرفْتَِــهِ مُحَدِّ

ــمْ ترَدُْعَليــهِ . لكَِنَّهَــا لَ

هَايك: هيا ! 

أمْسَــكَ هَايــك اللُّعبَــة، وَنظَـَـر إليَهَــا، قاَئـِـاً : اسْــتيَقِظِي.. أشْــتاَقُ لرِحِْلةٍَ 

جَدِيــدَةٍ.. هَيــا! مَــاذَا حَــدَث؟! لـِـاذَا لا تتَحََرَّكيِن؟!!

ــةَ  ــرَ أنَّ البَطَّارِي ــاءِ، وَتذََكَّ ــةِ فِ الكَهْرُبَ ــاحِن البّطَّارِيَ ــك لشَِ ــر هَاي نظََ

ــة! ــعْ البَطَّارِيَ ــم أضَ ــيت.. لَ ــة: أخْ خ خ .. نسَِ فاَرغَِ

وَضَعَ هَايك البَطَّارِيةَ فِ اللُّعْبَةِ، وَبدََأ تشَغِيلهََا.

هَايك: هَيا ..أرِيدُ أنْ أذْهَبَ إلى مَكَانٍ جَدِيد!

رَ مَا فعََلتْهَُ أمْس! اللُّعْبَة: الآن .. مَا عَليَكَ إلَّ أنْ تكَُرِّ
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وَضَــعَ هَايــك إحْــدَى يدََيــهِ عَــى رأَسِــهِ وَاليَــدَ 

الأخْــرَى عَــىَ رَأسَِ اللُّعبَــةِ.

اللُّعْبَة: اسْتعَِدْ! الآن سَنَتوَجَهُ إلَ...

لاتِ جِيرمُــوك،  طـَـارَ هَايــك وَاللُّعبَــةُ أعْــىَ شَــاَّ

شَــاهَدَا مُرتْفََعَــاتٍ تنَْحَــدِرُ مِنهَــا المِيــاهُ 

أسْــفَلَ  صَغِــراً  وَنهَــراً  خُــورِ  الصُّ وَسَــطَ 

المنُْحَــدَرِ. 

لاتُ جِيرمُوك الرَّاااائعَِة! هَايك: هَذِه شَلَّ

ــةِ تنَْهَمِــرُ مِــن  ائبَِ اللُّعْبَــة : مَــاءُ الثُّلــوجِ الذَّ

أعْــىَ إلَ أسْــفَلِ.. مَنْظَــرٌ بدَِيــعٌ جِــدًااا!

لاتِ  ــاَ فِ شَــاَّ ــة جَولتَهَُ ــدَأ هَايــك وَاللُّعبَ بَ

جِيرمُــوك المحَُاطـَـةِ بِالجِبــالِ الَّتِــي تكَسُــوهَا 

مَــزاَرًا  جَعَلهَــا  مِــاَّ  وَالثُّلــوجُ  الغَابـَـاتُ 

ــونِ  ــوَ عُي ــمَّ اتَّجَهَــا نحَ ، ثُ سِــياَحِيًا مُهِــاَّ

ــاه. الميِ
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هِايك : أناِ عِطشَْان.

.. يُكِنُكَ أنْ تشََْبَ مِنُهُ.  اللُّعبَة : مَاءُ جِيرمُوك عَذْبٌ وَصِحيِّ

اتَّجَهَ هَايك إلَ صَنابِيَر تنَهَمِرُ مِنهَا مِياهُ جِيرمُوك.

هَايك : هَذَا مَاءٌ باَردِ .. وَهَذَا دَافِئ .. وَهَذَا سَاخِن.

اللُّعبَــة : لـِـكُلِ عَــنٍ مِيــاهٌ في جِيرمُــوك دَرجَــةُ حَــراَرةٍَ مُخْتلَِفَــة .. إنَّهَــا مِــن 

ــفَاءِ  ــا للِاسْتِشْ ــا صِحِيًّ ــةُ مُنْتجََعً ــدُّ المدَِينَ ــة. تعَُ ــوك الطَّبِيعِي ــبَ جِيرمُ عَجَائِ

ــا  ــبِ وَهَوائهَِ ــا المُنَاسِ هَ ــعَ جَوِّ ــيِّ مَ ــاجِ الطَّبِيع ــاخِنَةِ وَالعِ ــاهِ السَّ بِالميِ

ــيَ.  النَّقِ

ــهُ فِ  ــى جَولتََ ــدَ أنْ أنهَْ ــوك، وَبعَ ــاهِ جِيرمُ ــونِ مِي ــنَ عُي ــك بَ ــوَّلَ هَاي تجََ

ــد! ــكانٍ جَدِي ــارةَ مَ ــا زِيَ ــةُ : الآن يُكِنُنَ ــت اللُّعب ــعِ، قاَلَ ــكانِ البَدِي المَ
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هَايك : لكَِنَّنِي جَائعِ .. هَل عَرفِتِ فِيمَ أفُكَِّر؟!

رُكْــنِ  توَجَهَــا إلى  مَــا  وَسُعَــانَ  بِرَأسِــهَا،  اللُّعبَــةُ  أوْمَــأتْ 

ــاشِ  ــزَ لافَ انِ خُبْ ــدِّ ــيّدَتاَن تعُِ ــثُ سَ ــعبِيَة ، حَي ــولاتِ الشَّ المأَكُ

ــا  ــرَى تنَُاوِلهَُ ــرنِ وَالأخْ ــامَ الفُ ــسُ أمَ ــاَ تجَْلِ ــي، إحْدَاهُ الأرمِْين

ــردِهِ. ــدَ فَ ــنَ بعَ العَجِ

هَايك : خُبزُ لافاَشِ الأرمِْيني الممَُيّز .. أعْشَقُ طعَْمَهُ.

هِير فِ أرمِْينيا. اللُّعبَة : وَلا تنَسَ تنََاوُلَ جُبِْ الماَعِزِ مَعَهُ الشَّ

أخَــذَ هَايــك قِطعَــةً مِــنَ الخُبْــزِ وَجُــنِ الماَعِــزِ، 

ثُ عَــنْ  ــمٍ، وَاللُّعبَــة تتَحَــدَّ وَبـَـدأ يـَـأكُلُ بِنَه

ــي  ــدةِ التِّ ــاشِ الفَرِي ــزِ لافَ ــدَادِ خُب ــةِ إعْ طرَِيق

إلى  وليِّــة  الدَّ اليوُنسِــكُو  مُنَظَّمَــةُ  دَفعََــت 

اَثِ العَالمِــيّ. تسَْــجِيلِهِ في قاَئِــةِ الــرُّ

ثنِــي عَــنْ مَهــارةَِ  ــي دَائِـًـا تحَُدِّ هَايــك : أمِّ

تِ التِّــي كَانـَـتْ تصَْنَــعُ هَــذا الخُبــزَ جَــدَّ
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ــارةَُ إنـْـذَارِ بطََّارِيـَـةِ اللُّعبَــة التِّــي أوشَــكَتْ  لكَِــن فجَْــأةً !! انطْلَقَــتْ صُفَّ

عَــى النَّفَــاذِ.. وهَايــك يسَــتجَْدِي اللُّعبَــةَ: لا .. لا .. انتْظَِــرِي .. أرِيــدُ أنْ 

أكُْمِــلَ طعََامِــي!

اللُّعْبَة : لا تطَمَْعْ فِ أكْثَ مِن ذَلكِ.. عَلينَا العَودَة حَالاً.

ــالِ  ــطَ جِبَ ــةٍ وَسَ ــةٍ مُمتِعَ ــدَ رحِلَ ــةِ بعَ ــة إلَ الغُرفَْ ــك واللُّعبَ ــادَ هَاي عَ

جِيرمُــوك وَوَادِي الزُّهــورِ، فَــأسَرعَ هَايــك وَوَضَــعَ البَطَّارِيَــة في شَــاحِن 

ثـًـا نفَسَــهُ: عَــيّ أنٍ أفكَِّــرَ فِ حَــلٍّ لهَِــذِهِ البَطَّارِيـَـةِ التِّــي  الكَهْرَبــاء مُحَدِّ

يعًــا!! توُشِــك عَــىَ النَّفــادِ سَِ

ــك إلى  ــهَ هَاي ، اتَّجَ رَاسِّ ــدِّ ــومِ ال ــاءِ اليَ ــبَ انتِْهَ ــالِ، وَعَق ــومِ التَّ في اليَ

ــةً لِــيَ تسَُــاعِدَهُ عَــى إطاَلَــةِ  مَتجَْــرِ الألعَْــابِ فاَشــرَىَ بطََّارِيَــةً إضَافِيَّ

ةِ الرِّحْلـَـةِ ثـُـمَّ عَــادَ إلى المنَْــزلِِ، وَبعَــدَ أنْ انتْهََــى مِــن أدَاءِ وَاجِبَاتـِـهِ  مُــدَّ

المدَْرسَِــيَةِ اتَّجَــهَ إلى اللُّعْبَــةِ مُمْسِــكًا بِيًــدِهِ بطَاَرِيتَـَـن، وَضَــعَ وَاحِــدَةً فِ 

ــدِهِ. ــةِ وَالأخُْــرَى فِ يَ اللُّعبَ

هَايك: اسْتيَقِظِي! لكَِ نبَْدَأ رحِْلةًَ أخْرَى!

اللُّعبَة : الآن كَرِّر مَا فعََلتهَُ أمْس!
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ــدَةُ  ــدٍ عِ ــن بعَي ــوح مِ ــانِ، تل ــىَ الوِدْيَ ــدَةٍ أعْ ــةٍ جَدِي ــة فِ رحِْلَ ــك واللُّعْبَ ــقَ هَاي انطْلَ

ــعَةٌ  ــرةٌَ وَاسِ ــاهِقَةُ، وَفي الأســفَلِ بحَُ ــجَارُ الشَ ــأُ المَــكَانَ الأشْ ــالِ، وَتمْ ــىَ الجِبَ ــسَ عَ كَنائِ

ــاَءِ، تتَمََتّــعُ بِنَقَــاءِ قــلّ نظَِــرهُُ فِ البُحَــرِاَتِ.  ــاهِ العَذْبَــةِ زَرقَــاءَ اللَّــونِ كَالسَّ تَتلَِــئُ بِالميَِ

هَايك : هَا هِي بحَُيرةُ سِيفَان أكْبَُ بحَُيرةٍَ فِ أرمِْينيا.

اللُّعبَة: لوَ كُنتَ جَائعًِا يُكِنُكَ تنََاولَ سَمَكَ سِيفَان اللَّذِيذ.

ــمَكِ،  ــمِ السَّ ــا إلى مَطعَْ ــمَّ اتَّجَهَ ــيفَان ثُ ــرةَِ سِ ــافِ بحَُ ــىَ ضِفَ ــةُ عَ ــك وَاللًّعْبَ ــوَّلَ هَاي تجََ

ــمَكِ. ــن السَّ ــةً مِ ــك وَجْبَ ــاولَ هَاي فتَنََ

هَايك : أسٍمَكُ سِيفَااان .. طعَْمُهَا لذَِييييذ!

عْ فِ طعََامِك.. فاَلطَّرِيقُ طوَِيلٌ إلى مُرتْفََعاتِ سِيفَان. اللُّعبَة : أسِْ
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انطْلَــقَ هَايــك وَاللُّعبَــة أمَــامَ جِبَــالِ سِــيفَان وَسُــلَّمٌ حَجَــرِيٌّ طوَيــلٌ يخَْــرَقُِ الجِبَــالَ، 

ــةِ سِــيفَانِ الجَبَلِيــةِ حَيــثُ الكَنَائـِـسُ القَدِيمَــة. عُــودِ نحَــوَ قِمَّ وَبـَـدآ فَ الصُّ

هَايك : سُلمٌَّ طوَيييلٌ جِدًا .. إلى أينَ سَنَذهَب؟!

عِ كَنَائسَِ سِيفَان. اللُّعْبَة : إلى مُجَمَّ

عُــودَ، وَحَوْلهَُــاَ ألــوَانٌ مُخْتلَِفَــةٌ مِــنَ الزُّهُــورِ، لكَِــنَّ هَايك  وَاصَــل هَايــك وَاللُّعبَــةُ الصُّ

اعــدِ إلى الجَبَلِ. صَــارَ مُتعَبًــا بِسَــبَبِ طـُـولِ الطَّرِيــقِ الصَّ

هَايك :ها ها .. الطَّريقُ طوَيلٌ جِدًا.. لقَدْ تعَِبت.

اللُّعبَــة : اصٍعــدْ السُــلَّم بِبـُـطء حَتَّــى لا تشَْــعُر بِالتعََــبِ! واسْــتمَْتِعْ بُِشَــاهَدَةِ الزُّهُورٍ 

! لجَمِيلةَِ ا

وَصَــل هَايــك وَاللُّعبَــة أعــىَ مُرتْفََعــاتِ سِــيفَان، وَخَلفَهُــاَ الكَنَائـِـسُ والمبََــانِ القَدِيمَةُ 

ــةِ الجَبَــلِ. ، تجََــوَّلَ وَسَــطَ الزُّهُــورِ وَشَــاهَدَا بحَُــرةََ سِــيفَانِ مِــن أعــىَ قِمَّ

هَايك : المنٍَظرَُ رَائعِ .. وَالطَّقْسُ لطَِيفٌ وَمُعْتدَِل.

رُ مِن نفََادِ البَطَّارِيةَ. لكَِنْ فجَْأة!! انطْلَقَ جَرسُ إنذَْارِ بطََّارِيةِ اللُّعْبَةِ يحَُذِّ

اللُّعبَة : أوْشَكَتْ البَطَّارِيةَ عَلَ النَفَاد.

هَايك: لا .. لا .. انتْظَِرِي.. لقَدْ أحْضَتُ بطََّارِيةًَ إضَافِيَة.
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وَضَــعَ هَايــك يـَـدَهُ فِ جَيبِــهِ ليُِخْــرِجَ البَطَّارِيـَـةَ الإضَافِيَــةَ التِّــي اشْــرَاهَا قبَــلَ الرِّحْلةَ، 

ــن المفَُاجَأة!! لكَِ

ــةِ توَُاصِــلُ  لَــم يجَِــدْ هَايــك البَطَّارِيَــة، بحََــثَ عَنهَــا حَولَــهُ.. وَصَافِــرةَُ بطََّارِيَــةِ اللُّعبَ

إطْــاقَ إنذَْارهَِــا.

هَايــك: مَــا هَــذا ؟! مَــا الـّـذِي حَــدَث.. أيــنَ البَطَّارِيـَـة الإضَافِيَــة؟ أيــنَ هِــي؟! مَــاذَا 

أفعَْــل؟!

تـَـركَ هَايــك اللُّعْبَــةَ خَلفَــهُ وَتحَــرَّكَ نحَــوَ السُــلَّمِ النَّــازلِِ لأسْــفَلِ المرُتْفََعــاتِ يبَحَــثُ 

عَــن البَطَّارِيـَـة.

هَايك : لا .. لا بدَُّ أنْ أجِدَهَا .. سَأبحَثُ عَنهَا فِ المطَعَْمِ! 

ــةَ  ــدَ البَطَّارِيَ ــلَّمِ وَجَ ــنَ السُ ــةٍ مِ ــر دَرجَ ــدَ آخِ ــفَل وَعِن ــزولَ إلى أسْ ــك النُّ ــدأ هَاي بَ

ــا! ــا! وَجَدتهَُ ــي ! وَجَدتهَُ ــا هِ ــاحَ : هَ ــةَ فصََ الإضَافِيَ
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ــهُ فرَحِــاً  ــدأ صُعُــودَ السُــلَّمِ مَــرةً أخْــرَى ليَِسْــتكَمِلَ رحِْلتََ ــا ليَِبْ ــادَ هَايــك مُسْعًِ عَ

ــة. ــةُ الإضَافيَِ ــدِهِ البَطَّارِيَ وَفِ يَ

اسْتمََرَّ هَايك صَائحًِا: وَجَدتهَُا ! وَجَدتهَُا!

ــددُ  ــنْ المفَُاجَــأةَ تتَجََ ــا مُنــذُ قلَيــلِ، لكَِ ــةِ ، حَيــثُ ترَكَهَ وَصَــلَ هَايــك مَــكانَ اللُّعبَ

ــا. ــةَ الأحْــاَمِ فِ مَكَانهَِ ــدْ هَايــك لعُبَ ــمْ يجَِ ــةِ، فلَ ــرةً أخْــرَى فِ هَــذِه الجَولَ مَ

صَاحَ هَايك وَسَط المكَانِ : أينَ لعُبَتِي؟! مَا الذِّي يحَدُثُ لِ؟! أينَ لعُبَتِي؟!!

ــى  ــورِ عَ ــاعِدُهُ فِ العُثُ ــا يسَُ َ ــيفَان رُبَّ ــسِ سِ ــانِ كَنَائِ ــدْ رهُبَ ــك إلى أحَ ــهَ هَاي اتَّجَ

ــهِ. لعُْبَتِ

ــا عُــدتُ  ــي هُنــا.. وِعِندَمَ ــد ترَكــتُ لعُبَتِ ــديّ مُشْــكِلةَ ، لقََ هَايــك : اسْــمَحْ لِ .. لَ

ــمْ أجِدْهَــا! لَ

ــاً: لا  ــهِ قاَئِ ــى كَتِفِ ــدَهُ عَ ــابٍ، وَوَضــعَ يَ ــامَةِ ترِحَْ ــك بِابتِْسَ ــبُ هَاي ــأنَ الراَهِ طَ

َــا تجَِدُهَــا هُنَــاك. تخََــفْ .. لا شَءَ يضَيــعُ هُنَــا.. اذْهَــبْ إلى مَكتـَـبِ الأمَانــاتِ.. رُبَّ

ــاتِ،  ــبِ الأمَانَ عَ إلى مَكتَ ــهُ أسَْ ــاَتُ الرَّاهِــبُ مِــن خَــوفِ هَايــك، لكَِنَّ أتْ كَلِ هَــدَّ

وَألقَــى التَّحِيَــةَ عَــى الموُظَــفِ وَسَــألهُ قاَئِــاً: هَــل سَــلمَّ أحَــدٌ لعُبًتِــي إليَْكُــم؟ 

الموُظَّــفْ: قـُـلْ لِ مَــا مُواصَفَاتهَِــا لـِـيَ أبحَْــثَ لـَـكَ عَنْهَــا بـَـنَ الأمَانــاتِ الموَجُــودَةِ 

هُنَــا!
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اسْــرَدََ هَايــك لعُبَتـَـهُ وَخَــرَجَ بِهَــا سَيعًــا مِــن مَكْتـَـبِ الأمَانـَـاتِ 

وَفِ يـَـدِهِ البَطَّارِيـَـةِ الإضَافِيَــةِ ، فوَضَعَهَــا سَــعِيدًا بِاسْــتِكْمَلِ 

رحِْلتَِــهِ مَــعَ لعُْبَــةِ الأحْــامِ فِ بِــادِ أرمِْينيــا. 

هَايك : الآن سَنْسْتكَْمِلُ الرِّحْلةَ!

ـقَ هَايــك وَاللُّعَبــةُ بـَـنَ مُرتفََعَــاتٍ وَسَــطَ  حَلّـَ

ــةِ.  ــالِ الرَّائعَِ ــةِ وَالجِبَ ــجَرِيةَِ الكَثِيفَ ــانِ الشَّ الوِدْيَ

ــةِ أحَــدِ الجِبَــالِ ليِبْــدآ جَوْلـَـةً  ثـُـمَّ اسْــتقََراّ عَــى قِمَّ

ــياَحِيَةِ. ــان السِّ ــمِ دِيليجَ ــطَ مَعَالِ وَسَ

هَايك : الهُدُوءُ سِمَةٌ مُمَيِزةٌ لهَِذِهِ المنِْطقََةِ.

اللُّعبَــة : نعَــم .. لـِـذا بنَــى الأرمَْــنُ أدْيــرةًَ وَجَامِعــةً 

دِينِيــةً مَسِــيحِيةً لتِعَلِيــمِ الرُّهبَــانِ هُنَا! 
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وَقــفَ هَايــك واللُّعبَــة أمَــامَ لوَْحَــةٍ تذَْكَارِيـَـةٍ مَكْتوُبـَـةٍ بِاللُّغَــاتِ الإنجْليزِيـَـةِ 

والعَرَبِيَــة وَالأرمِْنيــةِ، هَايــك: مَــا هَــذِه اللَّوْحَــة؟

ــارقِةَِ  ــمِ إمــارةِ الشَّ ــة : إنَّهَــا لوَحَــةٌ تذَكَارِيــة .. تشُــرُ إلى تقَْدِيــرِ حَاكِ اللُّعبَ

المسُْــلِمِ لشَِــعبِ أرمِْينيــا.. فقَــدَ تـَـرعَ بَِبلَــغٍ كَبِــرٍ لتَِمِيــمِ الكَنَائِــسِ هُنَــا.

هَايك : إنَّهَا لفَْتةٌَ إنسَْانيِةٌ.

ــذَا هُــو اســم الشّــيخُ سُــلطان  ــةِ : هَ ــةِ التِذْكَارِيَ ــراَءَةَ اللَّوحَ ــدَأ هَايــك قِ بَ

ــةِ  ــاراتِ العَرَبي ــةِ الإمَ ــارقِةَ بِدَولَ ــارةَُ الشَّ ــمُ إمَ ــمِيّ حَاكِ ــد القَاسِ ــن مُحمَّ بٍ

ــدَة. المتُحَ

اللُّعْبَة : مَا فعَلهَُ نُوذجٌَ للِمَحَبَةِ وَالتسََامُحِ.

اسْــتكَمَلَ هَايــك وَاللُّعبَــةُ جَولتَهَُــاَِ في دِيليجَــان وَســطَ مِئــاتِ الأنـْـواعِ مِــنَ 

ــنُ،  ــحرُ الأعْ ــي تسُْ ــة التِّ ــةِ الخَلاَّبَ ــرِ الطبَِيعي ــجَارِ وَالمنَاظِ ــاتِ وَالأش النَباتَ

ــذَعَ شَــجَرةٍ عَجُــوز. ــس شَــاهَدا جِ وَخَلــفَ إحْــدَى الكَنَائِ

هَايك : هَذِه الشَجَرةُ عَتِيقةُ .. مَا قِصَتهَُا؟!

ــذُ  ــارةِّ مُن ــدُ المَ ــها أحَ ــامٍ .. غَرسََ ــا 800 ع ــجَرةُ عُمرهَُ ــذِه الشَ ــة : هَ اللُّعبَ

ــاس. ــةُ النَّ ــا عَامَ ــرَّكُ بِهَ ــةً يتََ ــت قاَئِ ــا زاَل ــةِ وَمَ ــاءِ الكَنِيسَ ــخِ بِن تاَرِي
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أنهَْــى هَايــك وَاللُّعبَــةُ جَولتَهَُــاَِ في دِيليجَــان، وَحَلَّقَــا مِــنْ جَدِيــد، لكَِــنْ هَــذِه المـَـرَّة 

ابتْعََــدَا عَــنْ الأشْــجَارِ وَالغَابـَـاتِ ليُِحَلِّقَــا فـَـوقَ مَدِينــةٍ أشْــبَه بِالمتُحَْــفِ، مَبــانٍ وَردِيةَُ 

ــاحِرةَ، وَتَاثِيلُ وَأعْــاَلُ فنَِيَة فِ  اللَّــونِ وَمَيادِيــنَ فسَِــيحَةٌ تتَوَسَــطهَُا نوَافِيُر الميَِــاهِ السَّ

ــي تحَْمِــلُ أسْــاَءَ شَــخْصِيَّاتٍ  ــوَارِعِ التِّ الشَّ

ــثُ  ــيَةً، حَي ــةً وَسِيَاسِ ــوزاً فنَِيَ ــةٍ وَرمُُ تاَرِيخِي

ــسُ  ــياَحِيةُ وَالمتَاَحِــفُ وَالكَنَائِ ــادِقُ السِّ الفَنَ

فِ كُلِّ مَــكَان.

هايَــك : عَرفِــتُ هَــذِه المدَِينَــة .. إنَّهَــا 

يرَِيفــان .. عَاصِمَــةُ أرمِْينيــا الجَمِيلـَـة .. 

وَردِيّ لـَـونٍ  ذَاتَ  مَبَانيِهَــا 

اللُّعبَــة : مَدينَــةٌ رَائعَِــة !! لكَِــن دَعنَــا 

كَاسْــكَاد! مُدَرَّجَــاتِ  إلى  نذَْهَــبُ 

وقـَـفَ هَايــك وَاللُّعبَــةُ أمَــامَ مُدرَّجَــاتٍ 

عَــى  مُرتفَِعَــةٍ،  هَضَبــةٍ  أعــىَ  صَاعِــدَةٍ 

ــةُ  ــةٌ مُخْتلَِفَ ــاَلٌ فنَِي ــلٌ وَأعْ ــا تَاثِي جَانبَِيهَ

وَيتَوَسَــطهَُا أشْــجَارٌ  الألـْـوَانِ وَالأحْجَــامِ، 

ــوسِ  ــاك لجُِلَ ــا وَهُنَ ــدَ هُنَ ــور، وَمقَاعِ وَزهُ
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الزَّائرِِيــنَ الَّذِيــن وَفـَـدُوا مِــن مُخْتلَــفِ بلُــدَانِ العَالـَـمِ. 

هَايــك : أجْمَــل إطلَْلـَـةٍ عَــى العَاصِمَــةِ يرَيفَــان مِــن 

مُدرَّجَــاتِ كَاســكَاد.

المدُرَّجَــاتُ  هَــذِه  تضَــمُ   : اللُّعبَــة 

ــةً  ــاَلً فنَِي ــلَ وَأعْ مَتاَحــفَ وَتَاثِي

رَائعَِــة.



40



41

شَــاهَد هَايــك مَعَالـِـمَ العَاصِمــةَ مِــن أعــىَ مُدرَّجــاتِ كَاســكَاد، وَلفَــتَ نظَـَـرهَُ 

مَبنَــى ضَخْــمُ يلــوحُ مِــن بعَِيــد.

هَايك : أرِيدُ أنْ أذْهَبَ إلى هَذا المكَانَ!

اللُّعبَــة : إنَّــهُ المــرْحُ الوَطنَــيّ وَالمعَرُوفـَـةُ بِاســمِ أوبـْـراَ يرَيفَــان .. لكَنْ اسْــمَعْ 

.. سَــتكُونُ هَــذِه المحََطــةُ الأخِــرة .. البَطَّارِيـَـةُ أوشَــكَت عَــى النَّفَاد! 

ــةُ إلى مَبْنَــى أوبْــراَ يرَيفَــان. لكَِــنْ سُعَــان مَــا انطلَقَــت  اتَّجَــه هَايــك واللُّعبَ

يعًــا. لـَـم تُهِــلْ البَطَّارِيـَـةُ الَّتِي أوْشَــكَت  ــارةَُ البَطاَرِيـَـةِ لتِنُْــذِرَ بِالعَــودَةِ سَِ صُفَّ

ــاحِرةَ. عَــى النَّفَــادِ هَايــك ليُِشَــاهِدَ عُــروضَ الأوبـْـراَ الموُسِــيقِيَةِ السَّ

ــرةً أخْــرَى،  ــادَا مَ ــا عَ ــانَ مَ ــان، وَسُعَ ــةِ فِ يرَيفَ ــةُ هَايــك وَاللُّعبَ ــتْ جَولَ انتْهََ

ــهِ. ــا إلَ غُرفْتَِ اتَّجَــه هَايــك سَيعً

هَايك: كَانتَْ جَولاتٌ رَائعِةٌ فِ بِلادِ أجْدَادِي.. اسْتمَْتعَتُ بِهَا

احِن! ع! وَضَعْ البَطَّارِيةَ فِ الشَّ اللُّعبَة: أسِْ
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انتهََــى اليـَـومُ.. وَانتهََــت جَولةُ هَايك وَلعُبَــةُ الأحْلامِ 

العَجِيبَــةِ .. لكَــنْ هَايــك ظـَـلّ مُنْشَــغِلًَ طــوالَ اللَّيلِ 

ــنِ سَــيزوُرهَُا فِ الجَولَــةِ  بَِحَطَــةِ رحِْلتَِــهِ وَأيُّ الأمَاكِ

ــدَادِه  ــادِ أجْ ــودَةِ لبََ ــرُ فِ العَ ــلّ يفَُكِ ــةِ.. ظَ القَادِمَ

ــه وَشَــبَابهَ بَــل وَعُمْــرهَ كُلَّــه..  ــا هُنَــاك طفُولتََ ليَِحْيَ

ــارجِِ  ــشُ فِ الخَ ــا العَي ــانِ لا يضَُاهِيهَ ــمُ الأوطَ فطَعَ

مَهــاَ كَانـَـت حَلاوَتِــه.



43








